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قنوات الإخوان في تركيا تستأنف 

هجومها ضد مصر بعد هدنة قصيرة

 القاهــرة – اســـتعادت قنوات الإخوان 
التي تبث من تركيا حدة النبرة والتحريض 
ضـــد الدولـــة المصرية مجـــددًا بعد هدنة 
قصيرة لم تســـتمر أكثر من شهرين لاحت 

فيها مؤشرات تقارب بين البلدين.
وبدا التغيـــر لافتا على طريقة تناولها 
للقضايـــا المصريـــة خـــلال الأســـبوعين 
الماضييـــن، في خطوة قـــال مراقبون إنها 
تظهر تضايـــق أنقرة من اســـتبعادها من 
لعب أي دور في غزة مقابل تجميع الأوراق 

في يد مصر بدعم أميركي.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الحظـــوة التي 
تلاقيها مصـــر، إقليميا ودوليا، في الملف 
الفلســـطيني هي التي تقـــف وراء تصعيد 
أنقرة، مشـــيرين إلى أن الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان سعى بكل الطرق، بما 
في ذلك التصريحات القوية، لجلب الأنظار 
إليه مـــن أجل لعب دور الوســـيط، لذلك لا 
يخفي غضبه بســـبب تســـليم هـــذا الدور 
إلـــى غريمه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 

السيسي.
الإخوانيــــة  القنــــوات  عــــودة  وتعبّــــر 
الموجودة في تركيا إلى حملاتها ضد مصر 
عن انزعاج تركي من خسارة إحدى الأوراق 
التــــي عمل أردوغان علــــى وضعها في يده 
كورقة تفــــاوض مع الولايات المتحدة، لكن 
الظروف الإقليمية لم تعد تســــمح للرئيس 
التركــــي بــــأي منــــاورة جديــــدة خاصة أن 
حليفتــــه حركــــة حمــــاس ســــلمت بالــــدور 
المصري كبوابة للبحث عن تطبيع وضعها 

ضمن النظام السياسي الفلسطيني.
وعـــاد الإعلامـــي محمـــد ناصـــر إلى 
على فضائية  برنامجه ”الشارع المصري“ 
”مكمليـــن“، وكان قد توقف عن الظهور منذ 
نهايـــة مـــارس الماضي، ووجـــد في تعثر 
أزمة ســـد النهضة والتغيرات التي طرأت 
على إدارة الإعـــلام المصري أخيرا مدخلاً 
مناســـبًا للهجوم مـــن جديد علـــى الدولة 
المصرية واتهامها بالتراخي والفساد في 

ملفات عديدة.
لـــم يختلف الوضـــع كثيرًا فـــي قناة 
”الشـــرق“، حيث جرى اســـتحداث برامج 

جديـــدة تقـــوم بالدور الســـابق نفســـه، 
واســـتخدمت مصطلحات مثل ”الانقلاب“ 
في وصف النظام المصري  و“العســـكر“ 

وتعامله مع التطورات الأخيرة.
ولعبت قنوات الإخـــوان خلال الأيام 
الماضيـــة دورًا تحريضيّـــا ضـــد الـــدور 
المصري في إنهاء التصعيد الإسرائيلي 
فـــي قطـــاع غـــزة، واتهمـــت الحكومـــة 
بالتنســـيق مـــع إســـرائيل للتخلص من 
ســـلاح المقاومـــة، غيـــر أن تصاعد دور 
القاهرة فـــي القضية الفلســـطينية أفرغ 
الخطاب الإعلامي الإخواني من مضمونه 

السياسي.
واضطـــرت القنوات الثـــلاث الناطقة 
و“الشـــرق“  ”مكملين“  الإخوان،  بلســـان 
و“وطـــن“، إلـــى تغيير خارطـــة برامجها 
في منتصف مـــارس الماضي وألغت بث 
بعـــض البرامج السياســـية التي تتســـم 
بحـــدة الخطـــاب تجاه النظـــام المصري 
عقـــب اجتمـــاع عقده مســـؤولون بوزارة 
الخارجية التركية في أنقرة مع مسؤولين 
كبار فـــي القنـــوات الثـــلاث، وطالبوهم 
بتغييـــر السياســـة التحريرية لتناســـب 
المرحلـــة التي بدأت فيها أنقرة تســـعى 

إلى التقارب مع القاهرة.
عبدالحليم  المصري  الصحافي  وقال 
قنديـــل إن الهجوم ضـــد الدولة المصرية 
لـــم يتوقف في أي وقت من الأوقات، حتى 
أثناء الشـــهرين الماضيين، لأن لغة النقد 
ظلـــت طاغية على الخطـــاب الإعلامي في 
هـــذه القنـــوات، مشـــيرا إلـــى أن التغير 

حصل في الشكل فقط.
وأضاف قنديل في تصريح لـ“العرب“ 
أن الرجـــوع إلى الصيغـــة القديمة يعني 
أن هناك شـــروطا محددة وضعتها مصر 
لتحســـين علاقتها مـــع أنقـــرة رفضتها 
الأخيـــرة، وتحديدا ما يتعلـــق بعلاقتها 
بتنظيـــم الإخـــوان وتســـليم عـــدد مـــن 
المطلوبين، وأن خفوت نشاط التحركات 
الدبلوماســـية والحديث عنهـــا بعد آخر 
اجتماع عقد في القاهرة الشـــهر الماضي 
يفســـران ارتفاع حدة النبـــرة مرة أخرى 
ويدلّلان علـــى أن هناك أزمة مكتومة بين 

الجانبين.
ـــر المتغيـــر الأكثر وضوحا في  ويُفسَّ
عـــودة قنوات الإخوان إلـــى الهجوم مرة 
أخـــرى بأنها لـــم تعد تحظى بالشـــعبية 
والتأثيـــر اللذين حققتهما قبل ســـنوات، 
بعـــد أن ثبت أنها أداة بيد تركيا توظفها 
كيفما تشاء، إلى جانب أن جمهورها فقد 

الثقـــة في أنقرة التي كالت المديح للدولة 
المصرية وحكومتها مؤخرا.

وأوضـــح الصحافـــي والباحـــث في 
عمـــرو  الإســـلامية  الجماعـــات  شـــؤون 
فـــاروق أن التحـــولات الحاصلـــة علـــى 
مســـتوى علاقات مصـــر الدوليـــة كانت 
كفيلـــة باحتـــواء قطاع كبير مـــن الناس 
طالما ارتبـــط بقنوات الإخـــوان وتغيير 
رؤيتهم للدولـــة المصريـــة، وبالتالي لم 

يعد الخطـــاب الإعلامـــي للجماعة مقنعاً 
بالدرجة التي كان عليها قبل ذلك.

وأوضح فاروق في تصريح لـ“العرب“ 
أن القنـــوات التـــي تبـــث إرســـالها مـــن 
إســـطنبول تعمل بأجندة التنظيم الدولي 
للإخـــوان، ولن يكـــون من الســـهل تغيير 
سياســـتها التحريرية، وأن إقدام الرئيس 
التركي علـــى تحجيم دورهـــا ليس معناه 

إنهاءه.

إمساك القاهرة بأوراق الحل التفاوضي في غزة يثير غضب أردوغان

مشهد قريب ما زال ماثلا

الصين بلد المليار و400 مليون 

تعاني من مشكلة تراجع النمو السكاني
 بكيــن – فاجــــأت الصين، بلــــد المليار 
و400 مليون ســــاكن، العالم بقرار السماح 
للأســــرة الصينية بإنجــــاب ثلاثة أطفال 
دون قيود، بعد ســــنوات من إلزام الأســــر 
بــــألا يزيد عــــدد أطفالها عــــن طفلين، في 
محاولــــة جديــــدة مــــن جانب الســــلطات 
الصينية لوقف تراجــــع معدلات الإنجاب 

وانكماش القوى المنتجة في البلاد.
أن  علــــى  يجمعــــون  خبــــراء  أن  إلا 
هــــذه السياســــة الجديــــدة قــــد لا تكــــون 
كافيــــة لتشــــجيع الأســــر الصينيــــة على 
إنجــــاب الطفل الثالــــث وتحقيق الأهداف 

الحكومية.
ويرى خبراء الاقتصاد والســــكان أنه 
على الســــلطات الصينية تقديم حزمة من 
الإجراءات التشجيعية في مجالات رعاية 

الأطفــــال وكبــــح جمــــاح أســــعار التعليم 
والسكن لكي تشجع الأسر على زيادة عدد 

أفرادها.
وكانت الصين قد لجأت قبل عقود إلى 
سياســــة صارمة لوقف النمو السكاني من 
خلال إلزام الأســــرة بعدم إنجاب أكثر من 
طفــــل واحد، حتى ظهــــرت الآثار الجانبية 

لهذه السياسة.

وفي عام 2016 قررت السلطات الصينية 
الســـماح بزيـــادة عدد الأطفال المســـموح 
بإنجابهـــم إلـــى طفلين، ولكـــن الوضع لم 
يتحســـن، فقرر المكتب السياســـي للحزب 
الشـــيوعي الحاكم خـــلال اجتماعه الأخير 
الســـماح للأســـرة الصينية بإنجاب حتى 
ثلاثة أطفال، ورفع سن التقاعد في الصين 

للمحافظة على القوى العاملة في البلاد.
وقال يوان شـــين الأســـتاذ في جامعة 
نانـــكاي بمدينة تيانجين الصينية إن قرار 
زيادة عدد أطفال الأســـرة ”خطوة سياسية 
مهمة لكن سياسة الأطفال الثلاثة بمفردها 
لـــن تقود إلى تحســـن مســـتدام في معدل 
لدى المـــرأة الصينية، مضيفا  الخصوبة“ 
أن ”المطلـــوب حزمة كاملة مـــن الخدمات 
والسياســـات مثـــل خدمة رعايـــة الأطفال 

وتخفيضات ضريبية للآباء، ودعم السكن 
وحتـــى ضمان المســـاواة بين الجنســـين 
وذلـــك لتوفيـــر بيئـــة اجتماعية تشـــجع 
الوالدين على إنجاب المزيد من الأطفال“.

وبحســـب تقديـــرات خدمـــة بلومبرغ 
إيكونوميكس فإن تراجـــع معدل المواليد 
يعنـــي بدء انكمـــاش عدد ســـكان الصين، 
البالغ حاليا 1.41 مليار نســـمة، قبل حلول 

.2025
فـــي  الجـــدد  المواليـــد  عـــدد  وبلـــغ 
الصيـــن خلال العـــام الماضـــي 12 مليون 
طفـــل، وهو أقـــل عدد للمواليـــد منذ 1961.
ويقول يوان إن معـــدل الخصوبة المثالي 
للنمو السكاني الصحيح هو 1.8 طفل لكل 
ســـيدة، في حين أن المعدل الحالي هو 1.3 

طفل لكل سيدة في الصين.

أحمد جمال

ح بالاستقالة 
ّ
الكاظمي يلو

ما لم تطلق يد حكومته 

في ضبط الحشد الشعبي
 بغداد – يلــــوّح رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي بتقديــــم اســــتقالته 
لرئيــــس الجمهوريــــة برهم صالــــح وقادة 
القوى الشــــيعية، ما لم تُطلق يد الحكومة 
في ضبط تصرفات قوات الحشد الشعبي 
ا لقيادة القوات المسلحة. التي تتبع شكليًّ
ويرتبـــط الحشـــد الشـــعبي صوريّـــا 
بالقائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة الذي 
يشغله الكاظمي، لكنه يخضع لرؤية إيران 
فـــي الإدارة والتوجيه، وهـــو أمر معروف 
فـــي بغداد ومســـلّم بـــه من قبـــل الأطراف 

السياسية.
وقــــال مســــؤول رفيــــع فــــي الحكومة 
العراقية لـ“العرب“ إن ”القوى السياســــية 
منــــذ  مســــتمرة  مشــــاورات  حالــــة  فــــي 
المنطقــــة  فــــي  المســــلحين  اســــتعراض 
الخضراء“، مشــــيرا إلــــى أن ”الحكومة لن 
تســــمح بتكرار هــــذا الاســــتعراض مهما 

تطلّب الأمر“.
وأضـــاف أن ”الكاظمـــي خيّـــر رئيس 
الجمهوريـــة برهـــم صالح وقـــادة القوى 
الشيعية المختلفة بين تقديم استقالته أو 
إطلاق يد حكومته في محاسبة المسيئين 
والفاسدين والمتورطين في جرائم إرهابية 

من قادة ورتب قوات الحشد الشعبي“.
وقال رئيـــس الـــوزراء العراقي إنه تم 
تثبيـــت منطق الدولة وإنفـــاذ القانون في 
البـــلاد الأســـبوع الماضـــي. وأضـــاف أن 
”الأسبوع الماضي شهد أحداثا تم التعامل 
معهـــا بحكمـــة، وكان هناك مـــن حاول أن 
يجرنا إلـــى المجهول، لكننـــا انطلقنا من 
مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، 

والحرص على جميع أبناء شعبنا“.
موقــــف  عراقــــي  برلمانــــي  ووصــــف 
إذ يخير الرئيس  الكاظمــــي بـ“الشــــجاع“ 
صالح بين اســــتقالته ووضع حد للوضع 
الشــــاذ الذي يمثله وجود الحشد الشعبي 

خارج إطار القانون.
وقـــال البرلمانـــي الـــذي فضـــل عدم 
ذكر اســـمه، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”إن 
الكاظمـــي يقْدم على خطوة شـــجاعة حين 
يضع الشـــعب في الصـــورة. فإما أن يقف 
الشـــعب معـــه أو يختار طريـــق الفوضى 
ويكون الرجل حينها متصالحا مع نفســـه 

ومخلصا لوظيفته“.
وقبل أيام، عندما أمر الكاظمي باعتقال 
قائد قوات غرب العراق في الحشد الشعبي 
قاسم مصلح، نزلت الميليشيات المسلحة 
إلى المنطقة الخضـــراء وهددت بمهاجمة 

مقرات الحكومة.
واعتقـــل مصلح بعدما اعتـــرف ثلاثة 
عـــن  المباشـــرة  بمســـؤوليته  أشـــخاص 
قيـــادة فرقة اغتيالات ســـرية قتلت العديد 
من النشـــطاء المناهضين للنفوذ الإيراني 
في العـــراق، بينهم فاهـــم الطائي وإيهاب 

الوزني في مدينة كربلاء.
وبالرغم من أن الميليشـــيات، وجميع 
عناصرها مســـجلون رســـميا ضمن قيادة 
قوات الحشد الشعبي، انسحبت من محيط 
منزل الكاظمي والسفارة الأميركية وبعثة 
الأمم المتحدة ومقر البرلمان العراقي دون 
تحقيـــق هدفها المتمثل في إطلاق مصلح، 
إلا أن استعراضها العسكري الواسع ترك 
علامات اســـتفهام بشـــأن من هـــو الطرف 

الأقوى في العراق.
ومنذ انســــحابها حتى ســــاعة إعداد 
هــــذا التقريــــر تملأ الدبابــــات والمدرعات 
العســــكرية  والعجلات  الجنــــد  وناقــــلات 
محيط ومداخــــل المنطقة الخضراء، حيث 
مقــــرات الحكومــــة والبرلمــــان والبعثات 

الدولية.
وخلال الأعوام القليلة الماضية سعى 
الإعلام العراقي الخاضع لإيران إلى تقديم 
الحشد الشعبي في صورة ”قوة مقدسة“ لا 
يمكن أن يرتكـــب عناصرها أي خطأ، وهو 
مـــا نفته الكثير من الوقائع التي جســـدت 

تـــورط قادة ورُتب عليا فـــي هذه القوة في 
جرائم إرهابية وسرقات وملفات فساد.

وعبر مراقب سياســـي عراقي عن عدم 
تفاجئه بإعلان الكاظمـــي عن وصوله إلى 
اللحظة الحرجة التـــي يعلن فيها عن عدم 
قدرتـــه على إدارة شـــؤون الدولـــة في ظل 
وجود قوة مسلحة تعتاش على الدولة ولا 

تخضع لسيطرتها.
وقال المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”تلـــك معضلـــة لم يمر بها مَن ســـبقوه 
إلى المنصب بســـبب ارتباطهم بالأحزاب 
الموالية لإيران. ولأن الكاظمي قد شـــذ عن 
تلك القاعدة التي استند إليها نظام الحكم 
في عـــراق ما بعد الاحتلال فقـــد كان عليه 
أن يواجه وضعا صعبا تكون الحكومة فيه 
عاجـــزة عن إيقاف عمليات القتل والخطف 
المنظمـــة التـــي تقـــوم بها ميليشـــيات لا 
تخضـــع لحكـــم القانـــون ولا تعتـــرف إلا 

بقوانينها الخاصة“.
غيـــر أن المعلـــق السياســـي العراقي 
علي الربيعي اعتبر أن التلويح بالاستقالة 
يفتقر إلـــى الجدية والمصداقية لأســـباب 
تتعلـــق بظـــروف تولـــي الكاظمـــي هـــذا 
بالوضـــع  تتصـــل  وأخـــرى  المنصـــب 
السياسي القائم قبل توليه المنصب حيث 
كانت الميليشـــيات تهيمن على كل مفاصل 

الدولة.
وعـــزا الربيعـــي ذلك إلى عـــدم امتلاك 
الكاظمـــي خطـــةً لتعزيـــز منطـــق الدولة 
المتمثـــل أولا فـــي مـــا يعـــرف بحقها في 
استخدام العنف الشرعي وإكراهات الدولة 

لفرض سيادتها.
وقال الربيعي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الكاظمـــي ليـــس فقـــط لا يمتلـــك أي 
رؤية لضبط أجهزة الدولة وضبط الســـلم 
الأهلـــي وتآكل ’شـــرعية‘ حكومتـــه، حيث 
تفتقد الكفاءة والأهلية، ولكنه بات أضعف 
رئيس وزراء مر على العراق بعد مقتل أول 

متظاهر في عهده“.

مســـار  العراقـــي  الكاتـــب  ويـــرى 
عبدالحســـن راضـــي أن تهديـــد الكاظمي 
بالاســـتقالة لا يعدو كونه حفْظًا لماء وجه 
حكومتـــه فضـــلا عـــن كونه لا يخـــرج عن 
توازنـــات القـــوى الراكدة في المســـتنقع 

الإيراني.
إن  وقال راضي في تصريح لـ“العرب“ 
”الميليشـــيات الإيرانية حَرِصت منذُ تولي 
الكاظمـــي لرئاســـة الحكومة علـــى جعله 
ذريعة تمارس عليها ســـطوتها كلّما ارتفع 
صوت الشارع مطالبا بتوفير سبل الحياة 
الكريمـــة، لتعلـــن عن جاهزيتهـــا في خنق 

وْلَة“. هيبة الدَّ
ورجح أن تكون الميليشيات الإيرانية 
فـــي العـــراق مقبلـــة علـــى إعـــادة ضبط 
وتحجيم الأدوار ســـيتِمُّ الاتِفاقُ عليها بين 
واشـــنطن وطهران أو ربّما يكـــون ذلك قد 

حصل بالفعل.
وأضـــاف ”التهديـــدُ بالاســـتقالة ليس 
شـــيئا جديدا علـــى مَنْ وُضِعوا في ســـدّةِ 
رِئاسة الحكومة العِراقيّة. رئيس الحكومة 
ـــا  الســـابق عـــادل عبدالمهـــدي كان دراميًّ
في هـــذهِ النقطـــة؛ يُعلِـــنُ دائِمـــا أنّها في 
جيبهِ، لكنهُ عندما اســـتقال قدم اســـتقالته 

للمؤسسةِ الدينيّة وليس أمام الشعب“.
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